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الاستقلال النفسي عن الوالدين وعلاقته بأساليب 

  المعاملة الوالدية
  "دراسة ميدانية على عينة من المراهقين الأسوياء والمعوقين سمعياً"

  

  إعداد الطالب

  محمد نصر

  إشراف

  الأستاذ الدكتور غسان أبو فخر

  كلية التربية

  جامعة دمشق

  

  الملخص

ق في مظاهر الاستقلال النفسي عن الوالـدين        هدفت الدراسة الحالية إلى دراسة الفرو     

بين المراهقين الأسوياء والمعوقين سمعياً، كما هدفت إلى معرفة العلاقة بين الاستقلال            

التي يتبعها الوالدان   ) الخاطئة(واللاسوية  ) الصحيحة(النفسي وأساليب المعاملة السوية     

سي ومقياس أمبـو لأسـاليب      في تنشئة أبنائهما من خلال تطبيق مقياس الاستقلال النف        

 مراهقـاً مـن     66مراهقين، توزعت إلـى     ) 106(المعاملة الوالدية على عينة قوامها      

 مراهقاً من المعوقين    40الأسوياء من طلاب السنتين الأولى والثانية في كلية التربية، و         

  . سمعياً وهم من مركز التأهيل المهني للمعوقين ونادي الأمل الرياضي

  :سة إلى مجموعة من النتائج أهمهاوانتهت الدرا
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ظهرت فروق ذات دلالة إحصائية بين الأسوياء والمعوقين سمعياً فـي مظهـري             -1

. الاستقلال الوظيفي واستقلال الاتجاهات عن الأب والأم والفروق لصالح الأسوياء         

في حين كانت الفروق لصالح المعوقين سمعياً على مظهر الاستقلال العاطفي عن            

  . وجود لفروق في بقية مظاهر الاستقلال النفسيولا. الأم

ظهرت لدى الأسوياء علاقة ارتباطية سالبة وذات دلالة إحـصائية بـين أسـاليب              -2

المعاملة الخاطئة من قبل الوالدين كما يدركها الأبناء ومظاهر الاستقلال النفـسي            

  .  عن الوالدين باستثناء مظهر استقلال الاتجاهات عن الأب

ت علاقة ارتباطية موجبة وذات دلالة احصائية بين أسـاليب المعاملـة            في حين ظهر  

استقلال (الصحيحة من قبل الوالدين كما يدركها الأبناء، ومظاهر الاستقلال النفسي           

الصراعات والاستقلال العاطفي على صورتي الأب والأم، والاستقلال الـوظيفي          

لاقة ارتباطية  بين أسـاليب  ولا وجود لع). عن الأب واستقلال الاتجاهات عن الأم    

  .المعاملة الصحيحة وبقية مظاهر الاستقلال النفسي عن الوالدين

ظهرت لدى المعوقين سمعياً علاقة ارتباطية سالبة وذات دلالـة إحـصائية بـين              -3

أساليب المعاملة الخاطئة من قبل الوالدين كما يدركها الأبناء ومظاهر الاسـتقلال            

، الاستقلال الوظيفي واستقلال الاتجاهات عـن الأب        استقلال الصراعات (النفسي  

في حين لا وجود لعلاقة ارتباطية بين أساليب المعاملة الخاطئة من قبـل             ). والأم

بينمـا  . الوالدين كما يدركها الأبناء ومظهر الاستقلال العـاطفي عـن الأب والأم           

لـة  ظهرت علاقة ارتباطية موجبة وذات دلالـة إحـصائية بـين أسـاليب المعام        

الصحيحة من قبل الوالدين ومظاهر الاستقلال النفسي عن الوالدين باستثناء مظهر           

 .الاستقلال العاطفي
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  :الأساس النظري

تشهد مرحلة المراهقة تحولات واضحة ومهمة في نمو المراهق وحاجاته واهتماماتـه            

ب عادات  وسلوكه الاجتماعي، وفي هذه المرحلة تختفي العادات التوافقية القديمة وتكتس         

توافقية جديدة، تتلاءم مع المعطيات الفيزيولوجية والعقلية والاجتماعية التي يعيش فيها           

وتنشأ عن هذه التحولات حاجات جديدة، ومن       . المراهق بعد أن تتاح له فرص إدراكها      

، 1978مكي،  . حطب(ضمن هذه الحاجات، الحاجة إلى الاستقلال النفسي عن الوالدين        

10-11.(  

رر من الاعتماد الطفلي على الوالدين والآخرين وتحقيق الاستقلال النفـسي           ويعد التح 

ومن ثم  . من أهم مستلزمات النضج والنمو، كما يعد مؤشراً مهماً على الصحة النفسية           

فإن نجاح الفرد وسعادته النفسية يعتمد اعتماداً كبيراً على قدرته على تحمل مسؤولياته             

وهذه الاستقلالية واحدة   .  استقلاليته النفسية عن والديه    واعتماده على نفسه، في تحقيق    

لدى المراهقين الأسوياء والمعوقين وذلك رغم أن طبيعة الإعاقة ونوعها قد تفـرض             

على صاحبها نوعاً ما من الاعتمادية، ولكن بالنهاية فإن مفهـوم الاسـتقلال النفـسي              

 حيـث البنـاء والطبيعـة       ومبادئه وأطواره واحدة، خاصة أن عملية النمو النفسي من        

ورغم أن كثيراً من نظريات النمو النفسي تشير إلـى          . واحدة لدى الأسوياء والمعوقين   

تحت مسميات مختلفة مثـل  ) Psychological Independence(مفهوم الاستقلال النفسي 

ــة  ــسي  )Identity(الهوي ــام النف ــايز )Psychological Weaning(، والفط ، والتم

)Differentiation (            إلى أن أولى النظريات التي تحدثت عن هذا المفهوم كانت نظريـة

  )Separation – Individuation. (التحليل النفسي تحت مصطلح الاسـتقلال والفرديـة  

وعلى هذا فقد عـرف العلمـاء مفهـوم         ). 258-257،  1988السيد عبد الرحمن،     (

 السلطة الوالدية، والاعتماد    الاستقلال النفسي بوصفه مفهوماً مرادفاً لعملية التحرر من       

الكلي على النفس ومرحلة الفطام النفسي، فعملية الاستقلال النفسي تمثل مـا يعـرف              

كما ). 85،  2000منصور،  (بعملية التحرر من سلطة الوالدين وعملية الفطام النفسي         
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ينظر إلى الاستقلال النفسي على أنه العملية التي يصبح فيها المراهق مـستقلاً عـن               

ابراهيم، . هرمز(حكم الوالدين وغيرهما من الراشدين في سبيل الاعتماد على الذات           ت

أو إن المقصود بالاستقلال النفسي العملية التي يبلغ فيهـا المراهـق            ). 733،  1988

مكانة يقف فيها على قدميه، ويختار ولاءه وقيمه بنفسه، وينساق مع أفكاره الفرديـة،              

وهكذا فإن الاستقلال النفسي    ). 428،  1991مخول،  (ة  ويبني نظرته الخاصة عن الحيا    

  يعني القدرة على التصرف تصرفاً مستقلاً أي فعل الأشياء بحريـة الـشخص نفـسه               

)Jaff. M. L., 1988, 293.(  

فيرى أن هناك أربعة مظاهر للإستقلال النفسي عن الأب         ) Hoffman.J.A(أما هوفمان   

 الاستقلال النفسي التي تتحـدد فـي مرحلـة          والأم، وهذه المظاهر هي امتداد لعملية     

الطفولة وما يقوم به الطفل من عمليات عقلية كالتمثيـل والموائمـة وغيرهـا وهـذه                

  :المظاهر هي

إن جهود الطفل لأن يعمل باستقلال ربما تتمثل خلال مرحلة المراهقة في قدرتـه              -1

مجال مهنـة   على استغلال جهوده الشخصية والعلمية وتوجيهها، بشكل مباشر في          

الاسـتقلال الـوظيفي    أو عمل ما دون مساعدة من الأب والأم، وهو ما يدل على             

(Functional Independence).  

إن تمييز الطفل بين التصورات العقلية الخاصة بنفسه والخاصة بـالآخرين ربمـا             -2

ه تتمثل خلال مرحلة المراهقة، في القدرة على التمييز بين اتجاهاته وقيمه واعتقادات     

. الاتجاهـات  اسـتقلال وقيم الآخرين واتجاهاتهم واعتقاداتهم، وهو ما يدل علـى          

(Attitudinal Independence). 

إن الاعتماد العاطفي للطفل على الأم معقد جداً وواسع المجـال، فربمـا يعكـس               -3

مشاعر إيجابية لعملية الاندماج أو قد يعكس مشاعر سـلبية تنـتج عـن عمليـة                

 :قسم هذا المجال إلىالصراع، وهكذا ين
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 وهو التحرر من الحاجة المفرطة :(Emotional Independence)الاستقلال العاطفي -أ

  .للقبول والاندماج والتدعيم العاطفي المستمد من العلاقة مع الوالدين

وهو تحرر الفرد من الشعور : (Gonflictual Independence)استقلال الصراعات -ب

 عدم الثقة والمسؤولية والاستياء، والغضب في علاقتـه مـع           المفرط بالذنب والقلق أو   

وبذلك نكون أمام أربعـة مظـاهر       ). 325-324،  1998السيد عبد الرحمن،    (والديه  

استقلال الـصراعات، الاسـتقلال العـاطفي،       : (للاستقلال النفسي عن الوالدين وهي    

ي لا تحدث حـدوثاً     وعملية الاستقلال النفس  ). الاستقلال الوظيفي، استقلال الاتجاهات   

فجائياً ولكن بطريقة تدريجية مع تقدم الطفل وتطوره إلى مرحلـة المراهقـة، فمنـذ               

الأشهر الأولى لحياة الطفل نجد أنه يتوقع أن يكون مستقلاً في محيط عمله، ولا يرى               

إنه يسعى ويبذل ما بوسعه لكي ينحـو        . مسؤولاً أو صاحب نفوذ يراقبه ويشرف عليه      

وهذا الأمر يتكامل عند    . ه لأبويه واعتماده عليهما ويؤدي أعماله بنفسه      بنفسه من تبعيت  

الطفل بما يتناسب ونموه الزمني والعقلي نمواً تصاعدياً ويصل الطفل إلـى المرحلـة              

التي ينزعج معها حتى من تدخل الأبوين في شؤون حياته، بل ومن الألعـاب التـي                

ة للاستقلال في محـاولات الطفـل       وتتجلى الحاج ). 530،  1996القائمي،  (يمارسها  

الصغير في السنة الأولى من عمره في الجلوس وفي الوقوف وفي الـتحكم بحركاتـه               

ومع تقدمه في النمو تكتسب هذه الحاجة قوة متزايدة وتستعين          . الخاصة والتنسيق بينها  

بوسائل عديدة، تعكس المستوى الذي وصل إليه الطفل من حيث قدرته على ممارسـة              

، 1996منـصور،   (ته تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً في كل فترة نمائية مـن حياتـه             فعاليا

أما في مرحلة ما قبل المدرسة فتظهر لدى الطفل النزعـة إلـى الاسـتقلالية               ). 179

وتراجع الاعتمادية، ويُعبر عن هذه النزعة بتطوع الطفل من تلقاء نفسه لأداء أفعـال              

  الـذين يمنعونـه مـن هـذه الأفعـال         معينة والرفض القـوي لمحـاولات الكبـار         

) Robert.G-Srnoflan.L, 1988,67 .( وعند التحاق الطفل بالمدرسة فإن هذا يعني غيابه

عن البيت لساعات أطول، وقدرته على رعاية نفسه في أثناء هذا الغيـاب، وتمتعـه               
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بالسعادة وهو يؤدي هذه المهمة، لذلك فإن ما يتطلبه الطفل في هذه المرحلـة هـو أن               

وعندما يصل الفـرد إلـى      ). 346،  1998الريماوي،  (يتقبل الوالدان استقلاله عنهما     

مرحلة المراهقة المبكرة فإن النزعة للاستقلال تتضمن تطلع المراهق ورغبتـه فـي             

تحمل بعض المسؤوليات الاجتماعية، وفي مرحلة المراهقة المتوسطة نلاحظ مـشاعر           

سرة والمدرسة والمجتمع، وخاصة تلـك      الغضب والثورة نحو مصادر السلطة في الأ      

وفـي  ). 324، 1982حمـزة،  (التي تحول بينه وبين تطلعاته إلى التحرر والاستقلال    

مرحلة المراهقة المتأخرة من المفترض أن يكون المراهق قد وصل إلـى المراحـل              

ل الأخيرة والنهائية في استقلاليته، بعد أن يكون قد استفاد من تجاربه السابقة في مراح             

مع بلوغه سن العشرين يجب أن يكـون قـد تـرك    . النمو المختلفة التي مر بها سابقاً     

صفات الطفولة من الاعتماد الكلي على أبويه، أو الانسياق الأعمى لما يفرضان، بـل              

وبذلك يصبح حراً فـي     . يجب أن يكون مستعداً لمواجهة الحياة دون النظر إلى الوراء         

ته، وحراً في تكوين وجهة النظـر التـي يراهـا فـي             اختيار عمله وفي اختيار زوج    

لذا ترى المراهق يكرر محاولاته باسـتمرار لتحقيـق         ). 69،  1987فهيم،  ....(الحياة

استقلاليته الكاملة كما تراه يتحدث كثيراً عن حقوقه ويدافع جاهداً عن مكانتـه، ممـا               

 أوجه النشاط والرفاق    يؤدي أحياناً إلى سوء تفاهم بينه وبين والديه خاصة حول اختيار          

ليست النزعة إلى الاستقلالية عنـد      ). 374-373،  1977زهران،  ...(والتعليم والمهنة 

المراهق ناجمة من مجرد الرغبة في التحرر فقط، بل تستند إلى حد كبير إلى إنجازات   

  ).179، 1996منصور، ...(النمو الجسمي، العقلي، الاجتماعي، الجنسي، الانفعالي،

عوامل المؤثرة في الاستقلال النفسي والتي تؤدي إلى تعجيل هذه العمليـة أو             وتتنوع ال 

إلى تأجيلها ومن أكثر هذه العوامل تأثيراً أساليب المعاملة التي يتبعها الوالـدان مـع               

أبنائهما فهذه الأساليب هي التي تحدد شخصية الفرد وترسم معالمه وتوجـه إمكاناتـه              

عادياً أم يعاني من الإعاقة، فعلى الرغم من تنوع هـذه           وقدراته سواء أكان هذا الفرد      

الأساليب إيجابياً أم سلبياً فإن مبادئها ومظاهرها واحدة لدى الأسوياء والمعوقين سمعياً            



                                       محمد نصر2004 العدد الثاني -20 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

  

 287 

ولا شك في أن لأساليب المعاملة الوالدية الدور الأكبر في خلق الشخصية الاعتماديـة              

تبار أن الإعاقة السمعية قد تفرض علـى        أو الشخصية الاستقلالية مع الأخذ بعين الاع      

  .صاحبها نوعاً ما من الاعتمادية والتواكل

ويعرف الباحثون المعاملة الوالدية بأنها كل سلوك يصدر عـن الوالـدين أحـدهما أو            

كليهما، يؤثر في الطفل وفي نمو شخصيته سواء أقصد بهذا السلوك التوجيه والتربيـة              

و أنها أساليب السلوك التي يتبعها الوالدان مع أولادهما،         أ). 65،  1988الكفافي،  (أم لا   

أثناء الأوضاع المختلفة التي تحصل في الحياة داخل المنزل أو خارجه، والتي يكـون              

وتتباين هذه الأساليب مـن حيـث نوعيتهـا         ). 74،  1965رحمة،  (الطفل طرفاً فيها    

...) ، التعـاطف، التـسامح،    التشجيع(وآثارها في تنشئة الأبناء فمنها أساليب إيجابية        

فالميل إلى الأساليب السلبية    ...) النبذ، الحماية الزائدة، الحرمان،   (ومنها أساليب سلبية    

في المعاملة قد يؤدي بالأبناء إلى كثرة المطالب، وانعدام الثقة بالنفس والاعتماد الشديد             

الزائـدة مـع    فمثلاً إن استخدام أسلوب الحماية      ). 99،  1995حبيب،  (على الآخرين   

الطفل يؤدي إلى عدم شعوره بالمسؤولية الشخصية والاجتماعيـة وعـدم اسـتقلاليته             

كما أنه يحرم الطفل من الفرص التي تساعده فـي أن           ). 251،  197حافظ وآخرون،   (

في حـين يتـرك     ). 169،  1976فهمي،  (يعتمد على نفسه وتمنع شعوره بالاستقلالية       

ومن . الطفل آثاراً كبيرة في شخصية الطفل ونفسيته      استخدام أسلوب القسوة في معاملة      

أمـا  ). 230،  1985العيسوي،  (هذه الآثار ما تؤدي إلى تكوين شخصية غير مستقلة          

استخدام أساليب المعاملة الوالدية المتسمة بالحب والقبول والتشجيع والتعـاطف فإنهـا            

، 1993اسماعيل،  (ل  شروط مسؤولة عن توفير الطمأنينة والثقة والصحة النفسية للطف        

فقد تبين أن استخدام الطرائق الإيجابية في معاملة الطفل وتشجيعه تنمي لديه            ).  123

شعوراً قوياً بالثقة بالنفس وتحمل المسؤولية وتعوده الاستقلال والاعتماد على الـنفس            

  ). 404، 1988ابراهيم، . هرمز(
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 مـن المتغيـرات تميـز       وإذا كانت مظاهر الاستقلال النفسي وارتباطها بمجموعـة       

المراهقين الأسوياء فإنها كذلك تنطبق على المراهقين المعوقين فالشخص المعـوق لا            

، 1998الخطيـب،   (يختلف عن الشخص السوي من حيث الحاجات النفسية الأساسـية         

ولكن قد تغدو الحاجة للاستقلال النفسي عند المعوقين أكثر إلحاحاً لما يواجـه             ). 167

والاعاقة تـشمل فئـات   .  تتطلب المساعدة والاعتماد على الآخرينالمعوق من مواقف 

متعددة من المعوقين، واختار منها الباحث لدراسته الإعاقة السمعية، وهـي مـصطلح             

يشمل كلاً من الصمم أو الفقدان السمعي الكلي وضعف السمع أو الفقـدان الجزئـي،                

، 1993الخطيب،  (ديدة جداً   ولها مستويات مختلفة تتراوح في شدتها من بسيطة إلى ش         

ولما كانت الإعاقة لا تحد من قدرة الإنسان على التفاعل ومواصلة العطـاء فـي               13

الحياة وجب علينا أن نلقي الضوء على العوامل التي تساعدهم على مواصلة دورهـم              

في الحياة ولهذا رأى الباحث أن يقدم هذه الدراسة التي تشمل كـلاً مـن المـراهقين                 

  . المعوقين سمعياًالأسوياء و

  :الدراسات السابقة

وهي دراسات اتجهت نحو دراسة الاستقلال النفسي عن الوالدين وعلاقته بمجموعـة            

  .من المتغيرات وفيما يلي نعرض لبعض هذه الدراسات

  :الدراسات الأجنبية-أ

الاستقلال النفسي عن الوالدين في المراهقـة       : Hoffman.J "1984"دراسة هوفمان   -1ً

  .خرةالمتأ

حاول الباحث أن يقدم تصوراً عن الجوانب المختلفة لاستقلال المراهقين  النفسي عن             

والديهم، وقام بتطوير مقياس الاستقلال النفسي للمراهقة المتأخرة وتوصل إلى تحديـد            

الاسـتقلال الـوظيفي، الاسـتقلال العـاطفي، اسـتقلال          : أربعة مقاييس فرعية هي   

وأوضحت نتائج الدراسة أن زيادة الاسـتقلال فـي         . الصراعات واستقلال الاتجاهات  
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وأن زيادة الاسـتقلال العـاطفي      . الصراعات ترتبط إيجابياً بزيادة التوافق الشخصي     

  ).Hoffman.J.A, 1984, 170-178(يرتبط أكثر مع التحسن في التوافق الأكاديمي 

  :Lopez.G.B, et al "1986 "دراسة لوبيز وآخرين -2ً

 معرفة العلاقة بين الاستقلال النفسي والاكتئاب من جهـة، وبـين            هدفت الدراسة إلى  

وأظهرت أن الطـلاب أكثـر      . الاستقلال النفسي والتوافق في الجامعة من جهة أخرى       

استقلالية عن والديهم من الطالبات، وأن لديهم علاقة ارتباطية سالبة بـين الاسـتقلال              

   الطالبــات فقــطالنفــسي وكــل مــن الاكتئــاب والتوافــق فــي الجامعــة لــدى

) Lopez.G, et al, 1986, 50-52.(  

   :Lopez –Anderews "1987"دراسة لوبيز واندروز -3ًً

هدفت هذه الدراسة إلى بحث العلاقة بين الاستقلال النفسي عن الأسرة واتخاذ القـرار              

وتوصلت النتائج إلى أن عدم القدرة على اتخاذ القرار المهنـي مـا هـو إلا                . المهني

على عدم حدوث الاستقلال النفسي بصورة ملائمة، وإن اتخـاذ القـرار            عرض يدل   

ــرة   ــن الأس ــسي ع ــتقلال النف ــة الاس ــراً بعملي ــاً كبي ــرتبط ارتباط ــي ي   المهن

) Lopez.F.G, Anderews.S, 1987, 354-357.(  

بعض العوامـل المـؤثرة فـي    : Moor. D, Hotch.D"1987"دراسة مور وهوتش -4ً

  . دين في مرحلة المراهقة المتأخرةالاستقلال النفسي عن الوال

 وتوصلت النتائج إلى أن هناك علاقة ارتباطية وذات دلالة إحصائية بين الاسـتقلال             

النفسي عن الوالدين ودرجة السواء النفسي لدى المراهقين، كما رأت الدراسة أن البيئة             

مرحلـة  المشجعة للاستقلال النفسي عن الوالدين منذ الصغر تؤتي ثمارها أفضل فـي   

  ).Moor.D, Hotch.d, 1987, 298-307(المراهقة المتأخرة 

  :Allen.S.F, et al"1990" دراسة آلن وآخرين -5ً
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سعت الدراسة لتوضيح أثر الطلاق بين الوالدين على عملية الاستقلال النفـسي عـن              

وتوصلت إلى أن الطلاب الذين ينحدرون من أسر منفصلة أكثـر           . الأسرة لدى الأبناء  

 Allen.S.F, et(لاً نفسياً عن الوالدين من الطلاب الذين انحدروا من أسر عادية استقلا

al , 1990, 58-61.(  

  تطور الاستقلالية خلال سنوات الجامعة: Sun.S.W "1997"دراسة سان -6ً

أظهرت النتائج أن الذكور والإناث من الطلاب المستجدين عندهم ارتباط والدي أكبـر             

أن تطور الاستقلالية يختلف تبعاً لصف الطالب وجنس الآبـاء          من الطلاب القديمين، و   

  ).Sun.S.W, 1997, 271-296(والأبناء 

  : الدراسات العربية-ب

الاستقلال النفـسي   : 1998دراسة محمد السيد عبد الرحمن وعبد الرحمن الشناوي         -1

  عن الوالدين لدى الشباب وعلاقته بتوافقهم في الجامعة

روقاً ذات دلالة إحصائية بين طلاب الريف والحـضر فـي            وتوصلت إلى أن هناك ف    

الاستقلال الوظيفي عن الأب واستقلال الصراعات عن الأم، والفروق لصالح طـلاب            

كما أن هناك فروقاً بين الذكور والإناث في الاسـتقلال العـاطفي عـن الأم               . الريف

  لـــصالح الـــذكور، ولـــيس هنـــاك فـــروق فـــي الأبعـــاد الأخـــرى

  ).270-252، 1998حمن، السيد عبد الر(

أساليب المعاملة الوالدية   : 1998دراسة مأمون المغربي ومحمد السيد عبد الرحمن        -2

كما يدركها الأبناء وعلاقتها بالاستقلال النفسي عن الوالدين فـي مرحلـة المراهقـة              

  .المتأخرة

ل وتوصلت إلى نتائج عديدة منها وجود علاقة ارتباطية سالبة بين الإيـذاء واسـتقلا             

الاتجاهات عن الأم، ومع الاستقلال الوظيفي والعاطفي عن الأب، بينما لاوجود لعلاقة            
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ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الحماية الزائدة من جانب الأب وأبعاد الاستقلال عن             

  ).321المرجع السابق، (الوالدين 

  :مشكلة الدراسة

والدين يعد من أهـم مـستلزمات       تنبثق مشكلة الدراسة من أن الاستقلال النفسي عن ال        

ونجاح الفرد وسعادته النفـسية     . النمو والنضج وحاجة أساسية من حاجات المراهقين      

يمكن أن يقاسا بمقدار ما حققه من استقلالية نفسية وتحرر من الاعتماد الطفلـي عـن           

  ).24، 1976حمزة، (الوالدين 

سي عـن الوالـدين أسـاليب       ومن العوامل المهمة التي تؤثر في عملية الاستقلال النف        

فقد تبين أن معاملـة الطفـل بأسـلوب     . المعاملة التي يتبعها الوالدان في تنشئة الأبناء      

صحيح وإحاطته بالرعاية والتعاطف والتشجيع والمحبة يحقق لـه الـشعور بـالأمن،             

              ده الاعتماد على نفسه وتحمل المسؤولية ومن ثـمويساعد على تنمية ثقته بنفسه ويعو

في حين تؤدي أسـاليب المعاملـة الوالديـة         ).  20،  2000خليل،  (ق استقلاليته   تحقي

المتسمة بالحماية الزائدة إلى حرمان الطفل من الفرص التي تساعده في الاعتماد على             

  ).169، 1979فهمي، (نفسه وتمنع شعوره بالاستقلال 

لنظر إليهم نظـرة    ونظراً  إلى أن المعوقين سمعياً يعيشون في إطار المجتمع، فيجب ا           

إيجابية تدعو لمشاركتهم الفعالة في بناء هذا المجتمع، كما علينا أن ننطلق نحو العمل              

الجاد والبحث المخلص الذي يساعد على تحقيق نموهم السليم، وتلبية الحاجات التـي             

. تنمي قدراتهم، وتجعلهم يشاركون الأسوياء على قدم المساواة في المجالات المختلفـة           

ان الاستقلال النفسي عن الوالدين يعد من الحاجات الأساسية لـدى المـراهقين             ولما ك 

الأسوياء والمعوقين سمعياً فقد رأى الباحث  أن يتناول هذا الجانب بالدراسة لأنه يبرز              

أهمية عملية الاستقلال النفسي ويتقصى تأثير أسـاليب المعاملـة الوالديـة الـسليمة              

  :ة الدراسة تتلخص في الإجابة عن الأسئلة الآتيةلذلك فإن مشكل. والخاطئة فيها
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  .هل هناك فروق بين الأسوياء والمعوقين سمعياً في مظاهر الاستقلال النفسي؟-1

ما هي العلاقة بين الاستقلال النفسي عن الوالدين وأساليب المعاملة الوالديـة عنـد      -2

  .عينة الدراسة من العاديين؟

النفسي عن الوالدين وأساليب المعاملة الوالديـة عنـد   ما هي العلاقة بين الاستقلال    -3

  عينة الدراسة من المعوقين سمعياً؟

الاسـتقلال النفـسي عـن الوالـدين        : وبذلك فإن مشكلة الدراسة تتحدد بالشكل التالي      

دراسة علـى عينـة مـن المـراهقين الأسـوياء           (وعلاقته بأساليب المعاملة الوالدية     

  ).والمعوقين سمعياً

  :لدراسةأهمية ا

تكمن أهمية الدراسة في نواحٍ متعددة، فهي تقدم إجابة عن الفـروق بـين الأسـوياء                

والمعوقين سمعياً من المراهقين في مظاهر الاستقلال النفسي، كما أنها تجيـب عـن              

والدراسـة  . تأثير أساليب المعاملة الوالدية في مظاهر الاستقلال النفسي عن الوالـدين          

ينظـر مـن هـذه      . لما تطرق إليها الباحثون في بيئتنا العربيـة       الحالية تبحث مسألة ق   

الدراسة أن تشكل رافداً أو مساهماً فعالاً في الدراسـات التـي تتنـاول مثـل هـذه                  

ينتظر من مثل هذه الدراسات، أن تشكل معيناً للتربـويين والمرشـدين            . الموضوعات

بـالمعوقين، وبالوقـت    النفسيين والاجتماعيين، من أجل إعداد برامج إرشادية خاصة         

لأن الـصراع الـذي يتولـد عنـد         . نفسه برامج إرشادية في إطار المدارس العادية      

المراهق، في محبة والديه ورغبته بالارتباط معهما، إلا أنه بالوقت نفسه ينزع نحـو              

الاستقلالية من أجل صوغ ذات مستقلة له يشق طريقه بالشكل الذي يرغبـه ويوافـق               

من ثم فإن مثل هذا الصراع يجعل المراهق موضـوعاً للإرشـاد            إمكاناته ونجاحه، و  

أما من الناحية النظرية فإن الدراسة ستشكل إضافة وإسـهاماً          . والتوجيه في المدارس  
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جديداً لما هو متوافر من أبحاث وأدبيات حول موضـوع الاسـتقلال النفـسي عـن                

  .الوالدين

أمام دراسات أخرى، تهدف لدراسـة      وأخيراً يتوقع من هذه الدراسة أن تمهد الطريق         

الاستقلال النفسي عن الوالدين لدى عينات مختلفـة مـن أفـراد مجتمـع المعـوقين                

، وكذلك تأثير متغيرات أخرى في مظاهر الاستقلال        ...كالمكفوفين، والمعوقين حركياً  

  .النفسي لم تشملها الدراسة الحالية

  :أهداف الدراسة

ي عن الوالدين من الحاجات النفسية الأساسـية لـدى          تعد الحاجة إلى الاستقلال النفس    

المراهق، ومن هنا يجب على الأهل احترام ميل المراهـق ورغبتـه فـي التحـرر                

دون اسـتعمال صـيغة   (والاستقلال، دون إهمال رعايته وتوجيهه توجيهاً غير مباشر   

بـه  وعدم إشعاره بفرض الإرادة عليه، وأخذ رأيه في القرارات التي تتـصل             ) الأمر

  ).330، 1977زهران، (وذلك حتى نكسب ثقته 

وانطلاقاً من أهمية هذا الجانب في حياة المراهق تسعى الدراسة الحالية إلـى تعـرف               

الفروق بين الأسوياء والمعوقين سمعياً في الاستقلال النفسي، كما أنها تحاول معرفـة             

لاستقلال النفـسي عـن     تأثير أساليب المعاملة الوالدية الصحيحة والخاطئة في عملية ا        

  :الوالدين وبناء على ذلك فإن الدراسة الحالية تهدف إلى ما يلي

معرفة الفروق بين الأسوياء والمراهقين المعوقين سمعياً في مظـاهر الاسـتقلال            -1

استقلال الصراعات،الاستقلال العاطفي، الاستقلال الـوظيفي، اسـتقلال        (النفسي  

  .عن الوالدين) الاتجاهات

 العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية الصحيحة والخاطئة كما يدركها الأبناء           معرفة-2

استقلال الصراعات، الاستقلال العـاطفي، الاسـتقلال   (ومظاهر الاستقلال النفسي    

  .عن الوالدين لدى المراهقين العاديين) الوظيفي، استقلال الاتجاهات
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3-      ة الصحيحة والخاطئة كما يدركها الأبناء       معرفة العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدي

استقلال الصراعات، الاستقلال العـاطفي، الاسـتقلال   (ومظاهر الاستقلال النفسي    

  .عن الوالدين لدى المراهقين المعوقين سمعياً) الوظيفي، استقلال الاتجاهات

  :فرضيات الدراسة
  :رضيات الآتيةتتجه الدراسة بناء على الأسئلة التي تطرحها إلى التحقق من الف

استقلال الـصراعات،   (لا فروق ذات دلالة إحصائية في مظاهر الاستقلال النفسي          -1

عن الوالـدين  لـدى      ) الاستقلال العاطفي، الاستقلال الوظيفي، استقلال الاتجاهات     

  .عينة الدراسة من المراهقين الأسوياء والمعوقين سمعياً

ن أساليب المعاملة الوالدية الـصحيحة      وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بي      -2

  .والخاطئة كما يدركها الأبناء الأسوياء ومظاهر استقلالهم النفسي عن والديهم

وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين أساليب المعاملة الوالدية الـصحيحة            -3

 ـ            ن والخاطئة كما يدركها الأبناء المعوقون سمعياً ومظاهر اسـتقلالهم النفـسي ع

  .والديهم

  :حدود الدراسة
  :إن الدراسة الحالية ستتم في حدود النقاط الآتية

ستكون عينة الدراسة من المراهقين الذين تتراوح أعمـارهم         : حدود بشرية ومكانية  -1

 ستكون عينة المراهقين من طلاب السنة الأولى والثانية فـي كليـة             21-18بين  

مراهقون المعوقون سمعياً فقد أخذت     اختصاص تربية، أما ال   / التربية جامعة دمشق  

عينتهم من مركز التأهيل المهني للمعوقين ونادي الأمل الرياضي للمعـوقين فـي             

  .دمشق

  م2003 – 2002تم تطبيق الدراسة خلال العام الدراسي : حدود زمانية-2

  :منهج الدراسة
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ه يقـوم   فرضت طبيعة هذه الدراسة الاعتماد على منهج الدراسة الوصفي التحليلي لأن          

بوصف الوقائع وتحديد الظروف والعلاقات القائمة بين الوقائع ومـن ثـم تفـسيرها              

  .وتحليلها

  :المجتمع الأصلي وعينة الدراسة
  :المجتمع الأصلي

مركز التأهيـل   (يتمثل المجتمع الأصلي لعينة الدراسة بالمعوقين سمعياً المسجلين في          

نـادي الأمـل    ( معوقاً سمعياً، وفـي      )34(والبالغ عددهم   ) المهني للمعاقين في دمشق   

التابع لاتحاد الرياضات الخاصة والممارسين فعلياً للرياضة والبالغ        ) الرياضي للمعاقين 

معوقاً سمعياً، وبذلك بلغ المجموع الكلي للمجتمع الأصـلي للمعـوقين           ) 220(عددهم  

لعينـة  معوقاً من الجنسين، في حين بلغ عدد أفراد المجتمـع الأصـلي             ) 254(سمعياً

اختصاص /الدراسة من الأسوياء والمأخوذ من طلبة كلية التربية السنة الأولى والثانية            

 طالباً وطالبة وهم من الطلبة الذين تقع أعمارهم في المدى المحـدد فـي               530/ تربية

  .الدراسة

  :عينة الدراسة
  :تكونت عينة الدراسة من مجموعتين

معوقاً من الذكور والإناث تـم      ) 40(العينة  بلغ قوام هذه    : مجموعة المعوقين سمعياً  -أ

اختيارهم بطريقة عشوائية من مركز التأهيل المهني للمعاقين في دمشق، ونـادي            

-18(الأمل الرياضي التابع لاتحاد الرياضات الخاصة ممن تتراوح أعمارهم بين           

وقد بلغت  . 1.08 وانحراف معياري قدره     19.62سنة، بمتوسط حسابي قدره     ) 21

  .من العدد الكلي للمجتمع الأصلي % 15.4مثيل عينة الدراسة نسبة ت

مفحوصاً مـن الجنـسين، تـم       ) 66(بلغ عدد هذه المجموعة     : مجموعة الأسوياء -ب

اختيارهم بطريقة عشوائية من كلية التربية جامعة دمشق من طلاب السنة الأولـى             

توسـط  سـنة، بم  ) 21-18(والثانية اختصاص تربية ممن تتراوح أعمارهم بـين         
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% 12.45ويمثلون ما نسبته    . 0.93 وانحراف معياري قدره     19.42حسابي قدره   

مفحوصـاً  ) 106(وبذلك بلغ المجموع الكلي لعينة الدراسة       . من المجتمع الأصلي  

  .سنة) 21-18(من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين 

  :خصائص العينة
 وذلـك لأن الاسـتقلال       سنة، 21-18أن تتراوح أعمار أفراد عينة الدراسة بين        -1ً

  .النفسي عن الوالدين يتبلور بصورته النهائية في هذه المرحلة العمرية

أن يقتصر اختيار عينة الدراسة على أبناء يعيشون في ظل أسرة مكونة من الأب              -2ً

والأم، ومن ثم تستبعد حالات الطلاق والانفصال، أو الوفاة، أو سفر أحد الوالـدين              

أن لا يكون أحد أفراد عينة الدراسة هو الطفل الوحيد لأسـرته            لفترة طويلة، كذلك    

أو الذكر الوحيد أو الأنثى الوحيدة على بقية الأخوة لما لهذه العوامل من تأثير في               

  .عملية المعاملة الوالدية

  .أن يكون أفراد عينة الدراسة من غير المتزوجين-3ً

  :أدوات الدراسة
  :ها الباحث فيما يليتمثلت أدوات الدراسة التي استخدم

  :استمارة البيانات الأولية-1

  :قام الباحث بإعداد استمارة بيانات أولية تشمل مجموعة بيانات هي

 هل يعيش والـداه     -4ًالأخوة الذكور والإناث          -3ًالجنس            -2ًالميلاد          -1ً

  الوضع الاجتماعي-5ًمعاً      

  :مقياس الاستقلال النفسي-2

بوصفه أداة لقياس الاستقلال النفسي )  ,1984Hoffman, J,A( هوفمان أعد هذا المقياس

وفي البيئة العربية قـام الباحثـان محمـد         . عن الوالدين في مرحلة المراهقة المتأخرة     

محروس الشناوي و محمد السيد عبد الرحمن بترجمتـه وتقنينـه وإجـراء بعـض               

 وثباته بطرائق متعـددة، تـم       وتم حساب صدقه  . التعديلات عليه يناسب البيئة العربية    
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حساب الصدق بعدة طرائق هي الصدق الظاهري وصدق التكوين الفرضي والـصدق            

كما تم حساب الثبات بطرائق متعددة فبإعادة تطبيق الاختبار علـى العينـة             . العاملي

الاستطلاعية بعد ثمانية عشر يوماً من التطبيق الأول تراوحت معاملات الارتباط على            

، أمـا بطريقـة     0.92-0.71 وعلى صورة الأم بين      0.87 -0.82بين  صورة الأب   

 0.88-0.79معامل ألفا كرونباخ فقد تراوحت معاملات الثبات على صورة الأب بين            

وقد أثبتت جميع هذه الطرائق التي استخدمت للتحقق        . 0.86-0.68وعلى صورة الأم    

بات تجعلنا نثق بنتائجه    من صدق المقياس وثباته تمتعه بدرجة مناسبة من الصدق والث         

  .وإمكانية استخدامه

  :وصف المقياس
عبارة تم صوغها بطريقة التقرير الذاتي      ) 138(يتكون المقياس بصورته الأصلية من      

)Report Self (  الصورة  : في صورتين متشابهتين)عبارة تقيس  ) 69(وتتكون من   ) ب

 ـ) 69(وتتكون مـن    ) م(أبعاد الاستقلال عن الأب، والصورة       ارة تقـيس أبعـاد     عب

  :وللمقياس أربعة مقاييس فرعية هي. الاستقلال عن الأم

 عبارة تقيس الاستقلال الوظيفي عن      13(عبارة  ) 26(ويتكون من   : الاستقلال الوظيفي 

  ). عبارة تقيس الاستقلال الوظيفي عن الأم13الأب، 

طفي عـن   عبارة تقيس الاستقلال العا   17(عبارة)34(ويتكون من   : الاستقلال العاطفي 

  ).عبارة تقيس الاستقلال العاطفي عن الأم17الأب،

 تقيس استقلال الـصراعات عـن       25(عبارة  ) 50(ويتكون من   : استقلال الصراعات 

  ). عبارة تقيس استقلال الصراعات عن الأم25الأب، 

 عبارة تقيس استقلال الاتجاهات عن    14(عبارة  ) 28(ويتكون من   : استقلال الاتجاهات 

  ).رة  تقيس استقلال الاتجاهات عن الأم عبا14الأب، 
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متشابهتين قام الباحث بجمع هاتين     ) ب،م(ولما كانت الصورتان    : وفي الدراسة الحالية  

الصورتين بصورة واحدة مع الإبقاء على خانة لصورة الأب وخانـة لـصورة الأم،              

  .وذلك لتوفير الوقت والجهد على المفحوصين

دد من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية  التربية         بعد ذلك عرض الباحث الأداة على ع      

بجامعة دمشق، بلغ عددهم ستة محكمين في مجال علم النفس والتربية الخاصة وقد تم              

  :أخذ رأيهم في الأمور الآتية

  .مدى ملاءمة كل بند من بنود الاستبانة في ضوء الأهداف الموضوعة للدراسة-أ

  . البنود للبيئة المحليةمدى ملاءمة-ج  . مدى وضوح صوغ البنود-ب

وبناء على إجماع أكثر من نصف المحكمين على حذف العبارة أو تعديلها، أي إذا كان               

  .هناك اتفاقٌ بين أكثر من ثلاثة محكمين تعديل ما تم اتفق عليه 

) 6(وبذلك وبعد حذف العبارات التي أجمع عليها أكثر من نصف المحكمين وعـددها              

عبارة تقيس مظاهر الاستقلال النفسي عن      ) 63( المقياس   عبارات أصبح عدد عبارات   

الأب، والعبارات نفسها تقيس مظاهر الاستقلال النفسي عـن الأم، لـذلك تـم جمـع                

العبارات في مقياس واحد وترك فراغ للإجابة عن صورة الأب وفراغ للإجابة عـن              

  .صورة الأم

  :تتوزع عبارات المقياس على أربعة أبعاد

–16 –14–11–9–6 –4-1:(وتمثله العبارات ذوات الأرقـام    : عاتاستقلال الصرا -

19–21–24–26–29-31-34-36-39-41-51-54-56-59-61(  

-32-27-22-17-12-7-2: (وتمثله العبارات ذوات الأرقام   : الاستقلال العاطفي -

37-42-47-52-55-57-58-62-63(  

-33-28-23-18-13-8-3:(وتمثله العبارات ذوات الأرقام   : استقلال الاتجاهات -

38-43-44-46-48-49-53( 
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-35-30-25-20-15-10-5:(وتمثله العبارات ذوات الأرقام   : الاستقلال الوظيفي -

40-45-50-60(  

ويجيب المفحوص عن كل عبارة من عبارات المقياس باختيار إجابة واحدة من خمس             

د غير صحيحة إلى الإطلاق، صحيحة إلى حد قليل جداً، صحيحة إلى ح           (إجابات هي   

  ).معقول، صحيحة إلى درجة كبيرة، صحيحة تماماً

  .أما في العبارات السلبية فتعكس الدرجات

  :الدراسة الاستطلاعية
لإجراء الدراسة الاستطلاعية طبق الباحث المقياس على عينة عشوائية من المجتمـع            

مفحوصاً من فئات الدراسة، لتعرف مدى وضـوح        )40(الأصلي للدراسة تكونت من     

  .والتعليمات بشكلها النهائيالفقرات 

كما تم حساب متوسط الزمن الذي يمكن أن تستغرقه الإجابة عن الاستبانة، ومع أنه لم               

دقيقة علـى   ) 50(يحدد زمن الاستبانة إلا أن متوسط الوقت الذي استغرقه الأداء هو            

صورتي الاستبانة صورة الأب وصورة الأم، وتبين نتيجة الدراسة الاسـتطلاعية أن            

  .لعبارات والتعليمات واضحة وفي متناول المفحوصين كافةا

  :صدق المقياس
  :تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين

ويتضح من خلال حكم المختصين على مدى ملاءمة كل بند من           : الصدق المنطقي -1

ولذلك عـرض الباحـث بنـود    . بنود المقياس للوظيفة التي وضع من أجل قياسها  

 المحكمين المختصين بلغ عددهم ستة مـن أعـضاء هيئـة    المقياس على لجنة من 

، وقد اعتمد الباحث جميع البنود التي اتفق        )جامعة دمشق (التدريس في كلية التربية     

على تعديلها من قبل جميع المحكمين، على أن تلك البنود ملائمة لقياس الأهـداف              

 .التي وضعت من أجل قياسها
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لمحكمين على أنها غير ملائمة للأهداف التـي        أما البنود التي أجمع أكثر من نصف ا       

  .وضعت من أجل قياسها، فقد تم حذفها من بنود المقياس

توافر للمقياس هذا النوع من الصدق على حسب الوظائف التي          : الصدق الظاهري -2

فقبول المحكمين المختصين وإقبال عينة الدراسة على تناوله والإجابة عن          . يقيسها

 .صدقه الظاهريبنوده لهو دليل على 

  :ثبات المقياس
مفحوصاً من  ) 56(للتأكد من ثبات المقياس تم تطبيقه على عينة استطلاعية مكونة من            

واستخدم الباحث طريقة إعادة الاختبار إذ قـام الباحـث بإعـادة            . مجموعتي الدراسة 

تطبيقه بعد أسبوعين من تطبيقه في المرة الأولى، ثم حساب معامـل التـرابط بـين                

  .يق الأول والثانيالتطب

التالي يبين معاملات الثبات للمحاور الأربعة التي يـشملها مقيـاس          ) 1(والجدول رقم   

  :الاستقلال النفسي عن الوالدين

  )1(الجدول 

  معاملات الثبات لمقياس الاستقلال النفسي عن الوالدين

  معامل ثبات صورة الأم  معامل ثبات صورة الأب  المحور 
  0.85  0.84  استقلال الصراعات
  0.82  0.78  الاستقلال العاطفي
  0.76  0.78  استقلال الاتجاهات
  0.86  0.83  الاستقلال الوظيفي

ونلاحظ من الجدول السابق أن ثبات المقياس مقبول إحصائياً ويمكن اعتماده وسـيلة             

لجمع البيانات المطلوبة في هذا البحث، لأن معاملات الثبات كلها تقع في الحدود التي              

  .إن درجة ثبات المقياس جيدة لأغراض الدراسة:  بالقولتسمح

  :مقياس أمبو لأساليب المعاملة الوالدية-3

 وهي الحروف   EMBU وأسموه الإمبو    1980وضع هذا الاختبار بيرس وآخرون عام       

عبارة يجاب عنهـا بطريقـة      ) 81(الأولى من اسم الاختبار باللغة السويدية متضمناً        



                                       محمد نصر2004 العدد الثاني -20 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

  

 301 

 هذا الاختبار أربعة عشر بعداً مميزاً لأساليب المعاملة الوالديـة         ويقيس. التقرير الذاتي 

: وذلك لكل من الأب والأم على حدة وهـذه الأسـاليب هـي            . من وجهة نظر الأبناء   

الإيذاء الجسدي، الحرمان، القسوة، الإذلال، الرفض، الحماية الزائدة، التدخل الزائـد،      [

  ].ار بالذنب، التشجيع، النبذ، التدليلالتسامح، التعاطف الوالدي، التوجيه، الإشع

بتقنين الاختبار وقياس صـلاحيته  ) Rose et al( قام روس وآخرون  1982وفي عام 

 1983من صدق وثبات على المتحدثين باللغة الإنكليزية، ثم قام ريندل ورفاقه عـام              

ثباته عبر  بتقنينه على المتحدثين باللغة الألمانية، وقد أثبتت الدراسات صدق المقياس و          

  .الثقافات

محمد السيد عبـد الـرحمن، مـاهر        (ولتقنين المقياس على البيئة العربية قام الباحثان        

 بترجمة النسخة الإنكليزية للمقياس وتقنينه ليناسب البيئة العربية،         1989عام  ) المغربي

وحساب صدقه وثباته بعدة طرائق للتحقق من صدق المقياس تم حساب صدقه بثلاثـة              

كما تم حساب . صدق المحكمين، الصدق العاملي، صدق المقارنة الطرفية      : هيطرائق  

وقد دلت النتائج على تمتـع      . ثباته بطريقتي الاتساق الداخلي، وإعادة تطبيق الاختبار      

  .الاختبار بدرجة مناسبة من الصدق والثبات ومن ثم إمكانية تطبيقه في البيئة العربية

  :وصف المقياس
عبارة تقيس أربعة عشر بعداً مميـزاً لأسـاليب المعاملـة           ) 75(ن  يتكون المقياس م  

الوالدية من وجهة نظر الأبناء، وذلك لكل من الأب والأم على حدة، وعدد بنود كـل                

الحرمـان، الإذلال، الحمايـة     (بعد من أبعاد المعاملة الوالدية خمسة بنود عدا أبعـاد           

يجـاب عنهـا   .  كل بعد منها هو ستة بنود      فعدد بنود ) الزائدة، الإشعار بالذنب، التدليل   

  .باختيار إجابة من أربعة خيارات هي دائماً، أحياناً، قليل جداً، أبداً

ولما كانت أساليب المعاملة الواردة في المقياس متعددة ومتنوعة ويـصعب دراسـتها             

الحمايـة  (جميعاً في الدراسة الحالية اختار الباحث ثمانية من هذه الأسـاليب وهـي              

وذلـك  ). ائدة، الحرمان، النبذ، التدليل، الإشعار بالذنب، القسوة، التعاطف، التشجيع        الز
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  لأنهـا مــن أكثــر أســاليب المعاملــة الوالديــة تــأثيراً فــي الاســتقلال النفــسي 

   ).....230،  1985العيـسوي،   (،     )87،  1988قناوي،  (،    )251،  1997حافظ،   (

ثم قام الباحث بتحويل عبارات المقياس من       بنداً،  ) 45(وبذلك أصبح عدد بنود المقياس      

اللهجة المصرية إلى العربية الفصحى ثم عرضها على اختصاصي في اللغة العربيـة             

  .وذلك لمزيد من الدقة اللغوية

بعد ذلك عرض الباحث المقياس على ستة من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية         

  : الآتيةبجامعة دمشق، وقد تم أخذ رأيهم في الأمور

  . مدى ملاءمة كل بند لموضوع المقياس في ضوء الأحداث الموضوعة للدراسة-أ

  .حـ مدى ملاءمة البنود للبيئة المحلية  . مدى وضوح الصوغ-ب

وبناء على إجماع أكثر من نصف المحكمين على حذف العبارة أو تعديلها أي إذا كان               

وبعـد حـذف   . قد تمت التعديلاتهناك اتفاقٌ بين أكثر من ثلاثة محكمين وعلى ذلك ف        

العبارات التي أجمع عليها أكثر من نصف المحكمين أصبح عدد عبـارات المقيـاس              

عبارة،  تقيس بعض أساليب المعاملة الوالدية ولكل عبارة صورة لمعاملة الأب            ) 40(

  :تتوزع عبارات المقياس على ثمانية أساليب هي. وصورة لمعاملة الأم

  )33 – 25 – 17 – 9 –1:(وتمثله العبارات ذات الأرقام: ئدةأسلوب الحماية الزا

  )34 – 26 – 18 –10–2:(وتمثله العبارات ذات الأرقام: أسلوب الإشعار بالذنب

  )35 – 27 – 19 – 11 – 3:(وتمثله العبارات ذات الأرقام: أسلوب النبذ

  )36 – 28 – 20 – 12 – 4:(وتمثله العبارات ذات الأرقام: أسلوب التشجيع

  )37 – 29 – 21 – 13 – 5:(وتمثله العبارات ذات الأرقام: أسلوب التدليل

  )38 – 30 – 22 – 15 – 6:(وتمثله العبارات ذات الأرقام: أسلوب القسوة

  )39 – 31 – 23 – 15 – 7:(وتمثله العبارات ذات الأرقام: أسلوب الحرمان

  )40 – 32 – 24 – 16 – 8:(وتمثله العبارات ذات الأرقام: أسلوب التعاطف
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 –تنطبق علي دائماً : وبناء على تعديلات لجنة المحكمين تم تعديل خيارات الإجابة إلى         

   لا تنطبق علي أبداً– تنطبق علي نادراً –تنطبق علي أحياناً 

  :الدراسة الاستطلاعية
لإجراء الدراسة الاستطلاعية  طبق الباحث المقياس على عينة عشوائية من المجتمـع             

مفحوصاً من فئات الدراسة لتعرف مدى وضـوح        ) 40(ي للدراسة تكونت من     الأصل

العبارات والتعليمات بشكلها النهائي، ثم حُسب متوسط الزمن الذي يمكن أن تـستغرقه          

الإجابة عن المقياس، ورغم أنه لم يحدد زمناً للمقياس إلا أن متوسـط الوقـت الـذي            

ة الدراسـة الاسـتطلاعية أن العبـارات        وتبين نتيج . دقيقة) 35(استغرقه الأداء هو    

  .والتعليمات واضحة وفي متناول المفحوصين

  : صدق المقياس-
  :تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين

ويتضح من خلال حكم المختصين على مدى ملاءمة كل بند من           : الصدق المنطقي -1
بنـود  ولذلك عرض الباحث    . بنود المقياس للوظيفة التي وضعت من أجل قياسها       

المقياس على لجنة من المحكمين المختصين بلغ عددهم ستة مـن أعـضاء هيئـة     
وقد اعتمد الباحث جميع البنود التي اتفق       ) جامعة دمشق (التدريس في كلية التربية     

على تعديلها من قبل جميع المحكمين، على أن تلك البنود ملائمة لقياس الوظيفـة              
التي أجمع أكثر من نصف المحكمين على       أما البنود   . التي وضعت من أجل قياسها    

أنها غير ملائمة للوظيفة التي وضعت من أجل قياسها فقد تم حـذفها مـن بنـود                 
  .المقياس

توافر للمقياس هذا النوع من الصدق علىحسب الوظائف التـي          : الصدق الظاهري -2
ن فقبول المحكمين المختصين وإقبال عينة الدراسة على تناوله والإجابة ع         . يقيسها

  .بنوده هو دليل على صدقه الظاهري
  :ثبات المقياس
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مفحوصاً من  ) 56(للتأكد من ثبات المقياس تم تطبيقه على عينة استطلاعية مكونة من            

استخدم الباحث طريقة إعادة الاختبار إذ قـام        . المجموعتين اللتين تضمنتهما الدراسة   

لأولى، ثم تم حساب معامـل      الباحث بإعادة تطبيقه بعد أسبوعين من تطبيقه في المرة ا         

التالي يبـين معـاملات الثبـات    ) 2(والجدول رقم. الترابط بين التطبيق الأول والثاني   

  :للأساليب الثمانية للمعاملة الوالدية التي يشملها المقياس

  معاملات الثبات لمقياس أمبو لأساليب المعاملة الوالدية) 2(الجدول 
  مل ثبات صورة الأممعا  معامل ثبات صورة الأب  الأسلوب
  0.83  0.81  الحماية الزائدة
  0.73  0.78  الإشعار بالذنب

  0.68  0.83  النبذ
  0.76  0.86  التشجيع
  0.78  0.83  التدليل
  0.75  0.88  القسوة

  0.67  0.79  الحرمان
  0.88  0.76  التعاطف

لة ونلاحظ  من الجدول السابق أن ثبات المقياس مقبول إحصائياً ويمكن اعتماده وسـي             

  .لجمع البيانات المطلوبة في هذه الدراسة

  :نتائج الدراسة
  :نتيجة الفرضية الأولى ومناقشتها-1

لا فروق ذات دلالة إحصائية في مظاهر الاستقلال        : ينص الفرض الأول على ما يلي       

استقلال الصراعات، الاستقلال العاطفي، الاسـتقلال الـوظيفي،        (النفسي عن الوالدين    

  .بين الأسوياء والمعوقين سمعياً) اتاستقلال الاتجاه

للتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسـطات الحـسابية والتباينـات لكـلا               

المجموعتين في كل مظهر من مظاهر الاستقلال على حدة، كما تم حساب الفروق بين              

وذلك كما هـو  ) T, test(ستودنت ) ت( المتوسطات بين المجموعتين باستخدام اختبار

  : الجدول التالي موضح في
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في مظاهر ) ت ( والتباينات واختبار ) م ( المتوسطات الحسابية ) 3(الجدول 

  .الاستقلال النفسي عن الوالدين لدى عينات من الأسوياء والمعوقين سمعياً
ــاهر  مظــ

ت   التباين  المتوسط  المتغير  الصورة  الاستقلال
  الدلالة  المحسوبة

 غير دال  -0.35  0.3  2.2  سمعي  أب  0.18  2.16  أسوياء

ت  0.27  2.13  أسوياء
عا

را
ص

ال
 غير دال  1.5  0.29  1.97  سمعي  أم  

 غير دال  0.44  0.55  2.4  سمعي  أب  0.4  2.46  أسوياء

في  0.3  2.02  أسوياء
اط

الع
  

  -2.78  0.49  2.38  سمعي  أم
دال 

ــصالح  ل
 السمعي

  0.49  2.8  أسوياء
  6.98  0.33  1.92  سمعي  أب

دال 
ــصالح  ل

 ءالأسويا
  0.52  2.61  أسوياء

في
ظي

لو
ا

  

  6.16  0.24  1.87  سمعي  أم
دال 

ــصالح  ل
 الأسوياء

  0.35  2.8  أسوياء
  4.6  0.47  2.2  سمعي  أب

دال 
ــصالح  ل

 الأسوياء
ت  0.42  2.37  أسوياء

ها
جا

لات
ا

  
  4.41  0.45  1.82  سمعي  أم

دال 
ــصالح  ل

  الأسوياء

  0.05مستوى الدلالة *    40= ن سمعي *  66= ن أسوياء * 

ستودنت كانت نتـائج الفرضـية      ) ت  ( وباستخدام اختبار   ) 3(بملاحظة الجدول رقم    
  :الأولى مخالفة لنصها إذ أتت  على الشكل الآتي 

هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الأسوياء والمعـوقين سـمعياً علـى مظهـر           -1
أي إن المعوقين سـمعياً     . ورة الأم الاستقلال العاطفي لصالح المعوقين سمعياً على ص      

أكثر استقلالاً عاطفياً عن أمهاتهم من الأسوياء، ويفسر الباحـث هـذه النتيجـة بـأن       
المعوقين سمعياً أكثر انعزالاً وانسحابية من الأسوياء، بسبب شعورهم بالنقص وعـدم            

لأسـوياء،  ثقتهم بأنفسهم ومن ثم فهم أقل عاطفة وأكثر جموداً ونضجاً اجتماعياً مـن ا           
وهذا ما أثبتته دراسة برداوي إذ توصلت إلى أن النضج الاجتماعي للطفـل المعـوق               



  الاستقلال النفسي عن الوالدين وعلاقته بأساليب المعاملة الوالدية

  306  

وفي دراسة مقارنة قامـت     ). 316،  2000عبيد،  % (20سمعياً يقل عن العادي بنسبة      
بها مك اندرو عن الجمود في الشخصية بين المكفوفين والصم والمبـصرين، وبينـت              

). 374،  1997أبو فخر،   (هم المكفوفون ثم المبصرون     النتائج أن الصم أكثر جموداً يلي     
إن الصم والمكفوفين يعيشون في عالم محـدود   : هذه النتيجة بقولها  " مك اندرو "وعللت  

نتيجة لأثر العجز الذي يعانون منه، مما يؤدي إلى عزلهم جزئياً عن موضوعية البيئة              
  .ويتبع هذا زيادة الجمود العاطفي في شخصياتهم

ق ذات دلالة إحصائية بين الأسوياء والمعـوقين سـمعياً علـى مظهـر         هناك فرو -2
أي إن الأسوياء أكثر    . الاستقلال الوظيفي لصالح الأسوياء وعلى صورتي الأب والأم       

استقلالاً وظيفياً عن والديهم من المعوقين سمعياً، ويفسر الباحث هـذه النتيجـة بـأن               
لثقة بقدراتهم وشعورهم بالنقص، ممـا      المعوقين سمعياً وبسبب إعاقتهم يشعرون بعدم ا      

يؤدي إلى انخفاض مستويات طموحهم رغبة في تفادي الفشل، ومن ثم مـيلهم إلـى               
الانسحابية والاعتمادية، وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة ميدو التي ترى بأن المعـوقين       

، يظهرون ميلاً شديداً للحد من مستويات طموحهم رغبة في تفادي الإخفـاق والفـشل             
مفضلين ذلك على النضال والكفاح للوصول إلى مستويات عليا من الإنجـاز والتقـدم              

كما يعاني المعوقون سمعياً من مشكلات تكيفية فـي نمـوهم           ). 317،  2000عبيد،  (
الاجتماعي والمهني بسبب النقص الواضح في قدرتهم اللغوية، وصعوبة التعبير عـن            

  ). 318السابق ، المرجع (أنفسهم، وصعوبة فهمهم للآخرين 
 هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الأسوياء والمعوقين سـمعياً علـى مظهـر               -3

أي إن الأسوياء أكثـر     . استقلال الاتجاهات لصالح الأسوياء على صورتي الأب والأم       
استقلالاً من المعوقين سمعياً في مظهر  استقلال الاتجاهات ويفسر الباحث هذه النتيجة             

بحكم نضجهم الاجتماعي أكثر قدرة على تبني آراء وقـيم واتجاهـات            بأن الأسوياء و  
خاصة بهم، وتكوين فلسفة خاصة بهم، ومن ثم فهم أكثر استقلالاً من المعوقين سمعياً              

  .في هذا المظهر من مظاهر الاستقلال  النفسي عن الوالدين
 :نتيجة الفرضية الثانية
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طية ذات دلالة إحصائية بـين أسـاليب        تنص الفرضية الثانية على وجود علاقة ارتبا      
المعاملة الوالدية الصحيحة والخاطئة كما يدركها الأبناء الأسوياء ومظاهر اسـتقلالهم           

استقلال الصراعات، الاستقلال العـاطفي، الاسـتقلال الـوظيفي، اسـتقلال           (النفسي  
  .عن والديهم). الاتجاهات

 بيرسون بين أساليب المعاملة     وللتحقق من صحة هذا الفرض  تم حساب معامل ارتباط         
الوالدية من جهة ومظاهر الاستقلال النفسي عن الوالدين من جهة أخرى والجدول رقم             

يبين معاملات الارتباط بين أساليب المعاملة الوالدية الخاطئة والصحيحة من قبل           ) 4(
  .دينالأب والأم كما يدركها الأبناء الأسوياء ومظاهر الاستقلال النفسي عن الوال

معاملات الارتباط بين أساليب المعاملة الخاطئة والصحيحة من قبل )  4(الجدول 

  الوالدين كما يدركها الأبناء الأسوياء، ومظاهر الاستقلال النفسي عن الوالدين
  المعاملة الصحيحة  المعاملة الخاطئة  صورة  مظاهر الاستقلال النفسي عن الوالدين

   *0.78  *-0.61  الأب
   *0.85  *-0.61  الأم  استقلال الصراعات

   *0.54  *-0.6  الأب
   *0.59  *-0.7  الأم  الاستقلال العاطفي

  الاستقلال الوظيفي   *0.34  *-0.47  الأب
  0.1  *-0.42  الأم
  0.2  -0.03  الأب

   *0.35  *-0.49  الأم  استقلال الاتجاهات

  .0.05دالة عند *     0.25= ر الجدولية    66= ن 

وباستخدام معامل بيرسون تبين أن نتيجة هـذه الفرضـية          ) 4(رقم  بملاحظة الجدول   

موافقة لنصها إذ إن  هناك علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين أساليب المعاملـة               

استقلال (الخاطئة والصحيحة، كما يدركها الأبناء الأسوياء ومظاهر استقلالهم النفسي          

عن والديهم  ) لوظيفي، استقلال الاتجاهات  الصراعات، الاستقلال العاطفي، الاستقلال ا    

  :كما يلي
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هناك علاقة ارتباطية سالبة بين أسـاليب المعاملـة الوالديـة الخاطئـة واسـتقلال               -

. الصراعات والاستقلال العاطفي عن الأب والأم والاستقلال الـوظيفي عـن الأب           

  .واستقلال الاتجاهات عن الأم

ب المعاملة الوالديـة الـصحيحة واسـتقلال         هناك علاقة ارتباطية موجبة بين أسالي      -

الصراعات والاستقلال العاطفي عن الأب والأم، والاستقلال الـوظيفي عـن الأب            

  . واستقلال الاتجاهات عن الأم

أي إن أساليب المعاملة الخاطئة من قبل الآباء تعوق فرص الأبنـاء فـي الاسـتقلال                

 قدراً من الاستقلال النفسي عـن       النفسي في حين إن أساليب المعاملة الصحيحة تحقق       

ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن المراهقين الذين كانوا يعانون مـن أسـاليب             . الوالدين

معاملة والدية خاطئة في طفولتهم يظلون يتشبثون بوالديهم في وقت لم يعد هذا مقبولاً،              

خذ دون القدرة   ينشدون دائماً ما افتقدوه في طفولتهم من الأمان والحماية واستمرار الأ          

على العطاء والاعتماد على الذات، وهذا ينطبق على مـن عاملـه والـداه بالقـسوة                

  .والحرمان أو التدليل فهم مرتبطون بآبائهم غير قادرين على الاعتماد على أنفسهم

وعلى الطرف الآخر فإن أساليب المعاملة الصحيحة من قبل الوالدين تساعد الأبناء في             

اد الطفلي على آبائهم وأصبح إدراكهم للعلاقة مـع آبـائهم أكثـر             التحرر من الاعتم  

فهم يكونّون لأنفسهم فلسفة خاصة عن ذواتهـم وحيـاتهم بـشكل إيجـابي،              . واقعية

وأصبحوا أكثر حرية في اختيار تخصصاتهم وأصدقائهم وزوجاتهم، وهذا ما ساعدهم           

ضب في علاقتهم بمن    على التحرر من الخوف والقلق والشعور بالذنب والاستياء والغ        

إذ ) 1998السيد عبد الرحمن،    (وبذلك تتفق نتيجة هذه الفرضية مع دراسة        . يحيط بهم 

تبين أن هناك  علاقة ارتباطية سالبة بين أساليب المعاملة الخاطئة ومظاهر الاستقلال             

  .النفسي عن الوالدين

 :نتيجة الفرضية الثالثة ومناقشتها-2
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د فروق ذات دلالة إحـصائية بـين بعـض أسـاليب            تنص الفرضية الثالثة على وجو    

المعاملة الوالدية الصحيحة والخاطئة، كما يدركها الأبناء المعوقون سـمعياً ومظـاهر            

استقلال الصراعات، الاستقلال العـاطفي، الاسـتقلال الـوظيفي،         (استقلالهم النفسي   

ب معامـل   وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حسا      .  عن والديهم ) استقلال الاتجاهات 

ارتباط بيرسون بين أساليب المعاملة الوالدية من جهة ومظاهر الاستقلال النفسي عـن       

يوضح معاملات الارتباط بـين أسـاليب       ) 5(الوالدين من جهة أخرى، والجدول رقم       

المعاملة الوالدية الخاطئة والصحيحة من قبل الأب والأم، كما يدركها الأبناء المعوقون            

  :ستقلال النفسي عن الوالدينسمعياً ومظاهر الا

معاملات الارتباط بين أساليب المعاملة الخاطئة والصحيحة من قبل ) 5(الجدول 

  الوالدين كما يدركها الأبناء المعوقون سمعياً ومظاهر الاستقلال النفسي عن الوالدين
  المعاملة الصحيحة  المعاملة الخاطئة  صورة  مظاهر الاستقلال النفسي عن الوالدين

   *0.43   *- 0.84  الأب
  ستقلال الصراعاتا

   *0.73   *- 0.45  الأم
   0.17  - 0.24  الأب

  الاستقلال العاطفي
  0.19  - 0.16  الأم

  الاستقلال الوظيفي   *0.87   *- 0.35  الأب
   *0.77   *- 0.28  الأم

   *0.71   *- 0.86  الأب
  استقلال الاتجاهات

   *0.48   *- 0.89  الأم

  0.05دالة عند    * 0.3= ية  ر الجدول40=ن

  :وباستخدام معامل بيرسون كانت النتائج على النحو الآتي) 5(بملاحظة الجدول رقم 

هناك علاقة ارتباطية سالبة بين أساليب المعاملة الخاطئـة واسـتقلال الـصراعات             -

وغير دالة في الاسـتقلال     . والاتجاهات عن الأب والأم والاستقلال الوظيفي عن الأب       

  .طفي عن الأب والأمالعا
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كذلك هناك علاقة ارتباطية موجبة بين أسـاليب المعاملـة الـصحيحة واسـتقلال              -

الصراعات، والاستقلال الوظيفي واستقلال الاتجاهات عن الأب الأم، وغير دالة فـي            

  .الاستقلال العاطفي عن الأب 

ي الاسـتقلال   وهذه النتيجة توضح أن أساليب المعاملة الخاطئة تعوق  فرصة الأبناء ف           

النفسي عن آبائهم، في حين أن أساليب المعاملة الصحيحة تمنح الأبناء القـدرة علـى               

  .الاستقلال النفسي عن آبائهم

وهذا يتفق مع نتيجة الفرضية الثانية عند الأسوياء إذ كانت أساليب المعاملة الوالديـة              

فـي حـين كانـت      الخاطئة تعوق فرص الأبناء في الاستقلال النفسي عن الوالـدين،           

  .المعاملة الصحيحة تمهد الطريق لهذا الاستقلال

  :المقترحات
  : مقترحات خاصة بالعملية التربوية-1

  :يقترح الباحث على المهتمين بالعملية التربوية ما يلي

 -حركياً(إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول أوضاع المعوقين بجميع فئاتهم           -أ

أسرهم ومعرفة ما يواجهونه من مشكلات وتقديم الحلول        في  ....)   بصرياً –سمعياً  

  .اللازمة لمساعدتهم

إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول موضوع استقلال  المراهقين النفـسي            -ب

عن الوالدين، لما لهذا الموضوع من أهمية على الصحة النفسية للأبنـاء الأسـوياء              

 .منهم والمعوقين

ول أساليب  رعاية الأبناء الأسوياء منهم والمعـوقين         عقد المؤتمرات والندوات ح   -حـ

بمختلف فئاتهم، وإظهار آثار هذه الأساليب على الأبناء سـواء أكانـت سـليمة أم               

 .خاطئة

توفير الإمكانات اللازمة لدمج المعوقين في المجتمع، وإعطائهم دورهم الفاعل في           -ء

  .بنائه جنباً إلى جنب مع الأسوياء
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ت الاستقلالية الوظيفية للمعوقين وفتح إمكانـات الاختيـار الحـر            تيسير إمكانا  –هـ  

للمهنة والاتجاه نحوها، سواء أكان ذلك من خلال العملية التربويـة أم مـن خـلال                

  .المؤسسات المعنية الخاصة بهذه الفئات

  : مقترحات خاصة بالوالدين-2

  :واقترح الباحث على الآباء ما يلي

ي أبنائهم ومنذ الصغر بذور الثقة في النفس والاعتمـاد   أن يزرع الآباء والأمهات ف    -1

على أنفسهم وتعليمهم كيف يستقلون نفسياً عنهم، بالتدريج منذ الصغر لما لذلك من أثر              

  .إيجابي في صحة الأبناء النفسية في المراهقة والرشد

أن يعتمد الآباء والأمهات أساليب المعاملة الصحيحة كالتعاطف والتـشجيع وبـث            -2

ثقة والاطمئنان في نفوس أبنائهم، لأن هذه المعاملة تترك آثاراً إيجابية في حيـاة              ال

 .الأبناء مستقبلاً وتؤثر في استقلالهم النفسي

أن يبتعد الوالدان عن معاملة أبنائهم معاملة خاطئة تعتمد على الحرمـان والقـسوة              -3

 المعاملـة قـد     والتفرقة بين الأخوة وتدليل بعضهم على حساب الآخرين، لأن هذه         

ينجم عنها اضطرابات في سلوك الأبناء كالاعتماد على الغير والتواكل أو العدوان            

 ...والجنوح

أن يتقبل الوالدان أبناءهم المعوقين ويعاملوهم بوصفهم أشخاصاً عاديين لهـم مـا             -4

للأسوياء من حقوق وعليهم واجبات تتناسب وإعاقتهم، وتشجيعهم على الاعتمـاد           

وتعويدهم الاستقلالية في الأعمال التي يستطيعونها، ومـنحهم الـدعم          على أنفسهم   

 .العاطفي والمساندة وقت الحاجة بغض النظر عن جنس المعوق أو نوع إعاقته

أن يدرك الوالدان أن رغبة أبنائهم المراهقين في الاستقلال عنهم هي حاجة أساسية             -5

لرغبة تحـدياً شخـصياً لهـم       من الحاجات النفسية للمراهقين، وألا يعتبروا هذه ا       

وخروجاً عن طاعتهم بل على العكس يجب أن يمهدوا الطريـق لأبنـائهم ومنـذ               
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الصغر حتى يستطيعوا أن يستقلوا عنهم عاطفياً ومهنياً، وكـي يـستطيع الأبنـاء              

 .تكوين فلسفتهم الخاصة في الحياة وآرائهم واتجاهاتهم ومفاهيمهم المستقلة

اهق والمراهقة على الاستقلال النفـسي عنهمـا، فـالأب     على الوالدين تشجيع المر   -6

الحصيف هو الذي يساعد أبناءه على الاستقلال عنه، ولا يكون تدخله في شؤونهم             

إلا بالقدر اللازم لحفظهم بعيداً عن المزالق، وبالقدر الذي يؤازرهم نحـو التقـدم              

 .للاستقلالية
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